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حكاية الطنطل!

تغـيـب الــشـمــس وتهـــدأ الـنفـــوس بـبعـض
نـــســمـــــات بـــــاردة مــن امـــــاســي تمـــــوز وهــي
تـضــرب ملابــسنـــا النــديــة بــالعــرق الــذي
ـــــــــدريـجــــيـــــــــا ويـحـــــــــول أطـــــــــراف يـجـف ت
الدشاديش الى لون أبيض. يصيح الوالد
من بين غـابة التـوت والصفصـاف بعبارته
ــــــابه.. المعـــــروفـــــة: "روحـــــوا.. روحـــــوا... ي
الـصبـاح ربـاح..." ويعـني بـذلك ان اتـركـوا
العـمل ليـرتـاح الجـميـع استعـدادا لمـسيـرة
العودة الـى الدار علـى الشـاطيء الهاديء
بقـــــافلـــــة تـــضــم العـــــديـــــد مــن الحــمــيـــــر
والخيــول والأبقــار ســالكــة دربهــا اليــومي
مـع مجمـوعـة )الحــواشيـش( والـرعــاة كل
في اتجـــاه بـيـتـه بعــــد نهـــار تمــــوزي مهـلك

بالعمل الجاد. 
ــــــة وتـهـجـع ــــــى الـقــــــري يــــصـل الجــمــيـع ال
النفـوس لدى كبـار السن ويتنـاول اكثرهم
الفـــــراش مـبـكـــــريــن بعـــــد وجـبـــــة عـــشـــــاء
بــسيـطــة. امــا نـحن الـصـبيــة المـشــاكــسين
والمحبـين للهـو والـسهــر في درابين قـريـتنـا
بـرغم الـتعب نخـرج إلـى الـدروب التـرابيـة
المـزروعـة بـاعمـدة الخـشب ذات الفـوانـيس
النفـطيـة في نهـايـاتهــا التي يـأتيهـا عصـر
كل يوم الحاج )أحمـد ابو الفوانيس( قبل
مغـيب الشمس ويبـدأ بانزالهـا واحدا بعد
الآخــر ويـنــظف زجـــاجهـــا المعـتـم بخــرقــة
بـيضـاء ويـزيـد نـفطهـا اذا كـان نــاقصـا ثم
يشعلها ويعيدهـا الى مكانها باستخدامه
الــسلـم الخــشـبـي. وهكـــذا الـــى ان يـنـتهـي
مـنها جمـيعا، كنـا نحب العم احمـد كثيرا

لانه يضيء لنا دروب القرية الترابية.
كنا نجـتمع تحت عمود امـام باب دارنا كل
ليلة تقـريبا مجمـوعة من الأولاد ويـأتينا
شـاب اكبـر منـا سنـا ونحبـه كثيـرا ويـدعي
)دهـــيـج( ولــكـــن اســـمـه الحـقـــيـقـــي هـــــــــو
)محمد بن عـمره(، يجلس وسـطنا ونلتم
حوله وهو من الـنوع الأبرص ولهذا سمي
بـ )دهـيج( ويـحكـي لـنــا قـصـصــا خــرافـيــة
جميلة من نسيج خياله تشدنا له ويترك
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عمران السعيدي

اما حان وقت الدرس؟

الـنكتـة فـن يعبـر عن ذكــاء منقـطع النـظيـر،
وأجـمل الـنكــات هـي الـتـي تجعلـنــا نـضـحك
من القلب، لمـا فيها مـن طرافة وضـربة حادة
لا يـتـــوقعهـــا الــســـامع، ولـــو تــصفحـنـــا كـتـب
التـراث لــرأينــا الكـثيـر مـنهـا يـروي طــرائف
بــاسلـوب سـاخـر يـدهـش القــاريء ببـراعـته،

وعمق مغزاه.
ــــادرة، او الـــطـــــريفـــــة، لهــــا والــنـكــتــــة، او الــن
صــانعــوهــا، وقــد اشـتهــروا بهــا، فـمن هــؤلاء
اشعب الـطمـاع، وأبـو نــؤاس وجحـا الــرومي،
وفي العـصــر الحــديث كـثيــرا مــا تــروى نكــات
عن اشخـاص قــد لا يكـونــون صنـاعهـا، لـكن
لاسمائـهم وما يلصق بهـا من افعال، دلالات
تــوحـي للـســامع بــانهـم اصحــابهــا كــالـنكــات
المـنسـوبـة الـى سعـدي الحـلي، فمـا ان يـسمع
المـتلقـي بهــذا الاسـم حتــى تـسـبقه الـضحــة
ــــادرة غـيــــر عــــاديــــة عـن هــــذا لأنه يـتــــوقع ن
الشخص الذي قد لا يكون مـرتبطا بالنكتة
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جــاء في مـســامــرات ابـي حيــان الـليـليــة
ــــــر ابـــن سـعــــــدان في لـــيـلـــتـه ــــــوزي مـع ال
الـســابعــة والعـشـــرين، ان الــوزيــر قــال:
كـــنـــت احـــب كـلامـــــــا في كـــنـه الاتـفـــــــاق
وحقيـقته، قـانه ممـا يحــار العقـل فيه،
ويزل حـزم الحازم معه، واحـب ايضا ان
اسـمع حـــديـثـــا غـــريـبـــاً فـيـه، فكـــان مـن
الجـواب: ان الـروايـة في هــذا البــاب من
الاطلاع علـى سـره، والـظفـر بمـكنــونه،
فقـال: هـات مـا يـتعلق بـالـروايــة، قلت:
حكى لنـا ابو سـليمان في هـذه الأيام ان
ثيـود سيوس ملك يونان كتبالى كنتس
الـشــاعــر ان يــزوده بمـــا عنـــده من كـتب
فلسفية؛ نجمع ماله في عبيه ، وارتحل
قــاصــدا نحـــوه، فلقـي في تلـك البــاديــة
قــومــا مـن قـطــاع الـطــرق، وطـمعــوا في
مـالـه وهمــوا بقـتلـه، فنـاشــدهم الله الا
يقــتلــــوه وان يــــأخــــذوا مـــــاله ويـخلــــوه،
فــابــوا، فـتحـيــر ونـظــر يمـيـنــا وشـمــالا
يلتمس معينـا وناصرا فلم يجد، فرفع
راسه الـــــى الــــســمـــــاء، ومـــــد طــــــرفه في
الهـــواء، فـــرأي كـــراكـي تـطـيـــر في الجـــو
محلقـة، فصاح ايتها الكـراكي الطائرة،
قــد اعجــزنـي المعـين والنــاصـــر، فكـــوني
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دم شاعر
الــطـــــالــبـــــة بـــــدمــي، والاخـــــذة بــثـــــاري،
فــــضحــك اللـــصـــــوص،وقــــــال بعــــضهــم
لبعض: هـذا انقص النـاس عقلاً، ومن
لا عـقل لا جـنــــاح في قـتـله، ثـم قــتلــــوه
واخــذوا مـــاله واقـتــسـمــوه وعــادوا الــى
امـــاكنـهم؛ فـلمــا اتـصل الحـــديث بــاهل
مـدينتـه حزنـوا واعظمـوا ذلك، وتبـعوا
اثـر قــاتله واجـتهـدوا فـلم يـغنـوا شـيئـا
ولـم يـقفـــــوا علــــى شـيء، وحــضـــــر اهل
الـيـــونـــان واهل مـــديـنـته الـــى هـيـكلهـم
لقــراءة التـســابيح والمـذاكـرة بـالحـكمـة
والعـظــة وحـضــر الـنــاس مـن كل قـطــر
وصـــــوب، وجــــــاء القـــتلـــــة واخـــتلـــطـــــوا
بالجـمع، وجلسـوا عنـد بعض اسـاطين
الهيـكل، فهم علـى ذلك اذ مـرت كـراكي
تـتـنــــاغــــى وتــصــيح، فــــرفـع اللــصــــوص
اعينهم ووجـوههم الى الهـواء ينظرون
مـــا فــيه، فـــاذا كـــراكـي تــصــيح وتــطـيـــر
وتسد الجو؛ فتضـاحكوا، وقال بعضهم
لـــبعـــض: هـــــؤلاء طـــــالــبـــــو دم كــنــتــــس
الجـــــاهـل- علـــــى طــــــريق الاســتهـــــزاء-
فــسمـع كلامهـم بعــض من كــان قـــريبــا
منهم فأخبر السلـطان فاخذهم وشدد
ـعلـــيهــم، وطــــــالـــبهــم فــــــأقــــــروا بقــتـله،

مـــدرسـتهـم علـــى الــســـدة وتـنهـــال علـيهـم
الحجــــارة وبـــســــرعــــة مـن قـمــــة الـنـخلــــة
)الـعيـطـه( ويبــدأ الـصــراخ والهــرب في كل
اتجــاه. يـصــوب )عجـيل( فــوهـــة بنـــدقيـته
نـحو قمـة النخلـة ويطلق اطلاقـة ويهبط
مـن الـنـخلـــة جـــسـم بـــشـــري بـــدشـــداشـــة
سـوداء الــى الارض ويحــدث ضجـة كـبيـرة
فوق اكـوام الحطب والحـشائـش الكثيـفة.
يتـراكـض النـاس  وعجيل والاطفـال نحـو
هــــذا الجـــســم الغــــريـب وحـين الــــوصــــول
يفـــــاجـــــأ الجــمــيع بـــــأن )الــطــنـــطل( هـــــو
)محـمــــد بـن عـمــــره.. دهــيج( صـــــديقـنــــا
ومحدثـنا المحبوب بقصـصه الرائعة حول
ـــــوة والـــطــنــــطل(. يـقع )دهـــيج( )الـــــسـعل
مضرجا بدمه الذي غطى وجهه الأبرص
واطــراف ثـــوبه الـبــسـيـط وهـــو بلا حــركــة
حيث جاءت اطلاقة الصيـد متناثرة على
وجـهه مـبـــاشــــرة، اودت بحـيـــاة صــــديقـنـــا
وسـلوة امسيـاتنا... حمله الـرجال الى دار
امه الـعجــــوز وهـي الــــوحـيــــدة في بـيــتهــــا

الطيني البائس. 
ـــــوم الــتـــــالــي تــتــم مـــــراســم دفــن وفي الــي
الصديق العـزيز )دهيج( في مـقبرة الدورة
القـــــريــبـــــة مــن دورنـــــا واذكـــــر كــيـف نقـله
المشيعون على الاكتاف فوق مجموعة من
جــــرائــــد الـنـخل مــــربــــوطــــة مـع بعـــضهــــا
ومغطـاة بقطعة قماش متواضعة ويسمي
اهل القـريـة هــذه النقـالـة بـ )الـشـريجـة(.
انـــزله الــدفــان الـــى داخل القـبــر بـكل الـم
والــدمــوع تغــطي وجـــوه الجمـيع وخــاصــة
نحــن الاطفـــــال فقـــــد أحــبــبــنـــــاه كــثــيـــــرا
لطيبـته ومعشـره الطيب ومـساعـدته لكل
من يـطلب منه العـون فكان )يفـزع( برغم
ضعف بـصـــره نهـــارا. غـــاب )دهـيج( تحـت
ـــــاته اكـــــوام الــتـــــراب وغـــــابــت مـعه حـكـــــاي
الجـميلـة الـتي لا نـزال نـذكـر بـعضهـا الـى
الــيـــــوم ونــبــتــت عــنـــــد قــبـــــره شـــتلات مــن

الحرمل.
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حكاياتـه كل ليلة دون تكملـة لكي يجعلنا
في شـــوق لــتكـملـتهــــا في اللـيلـــة الـتـــالـيـــة

وكأنها مسلسل تلفزيوني.
وكــان كـثيــرا مــا يحــدثنــا عن )الــطنـطل(
الـشخــصيــة الخــرافيــة وكــان يــذكــره بــأنه
اطـــول مـن الـنـخلــــة )العـيــطه( ولـه اوجه
كثيرة وحركات غريبة حتى يجعلنا نحلم
به وبمــطــــاردته لـنـــا بـين الـــدرابـين وعـبـــر

البساتين.
كنا نـذهب الى مدرسـة ابتدائيـة تبعد عن
قــريتنــا مسـافـة قـصيـرة ونمـر في الطـريق
الـيهـــا خلال بــســـاتـين كـثـيـــرة مـن الــنخل
والعـنـب والـبــــرتقـــال. كـــان هــــذا في العـــام
1956 وشـــاءت الـصـــدف أن تـنهـــال علـيـنـــا
بعـض الاحجـار مـن قمـة احــدى شجـرات
النخيل العالية المطلة على السدة المؤدية

الى تلك المدرسة.
كـان ذلك اثنـاء غيـاب الـشمـس حين يبـدأ
الـظلام يغـطـي تلك الـســدة. نهــرب مـنهــا
بـعيــدا ويــأخــذنــا الـــرعب مـتنــاثــريـن بين
ممـــرات البــستــان المجـــاور تكــررت الحــالــة
عـدة مرات بـعد ان شـعر اهـالونـا بالخـطر
وبـــأن هـنـــاك رعـبـــا لـــدى الأبـنـــاء الـــذيـن
امـتنعـوا عن الـذهـاب الـى المـدرسـة. وحين
نعــود الـــى مجلـس )دهـيج( ونــذكــر له مــا
حـدث يقـول لنـا وبكل هـدوء: )هــذا يمكن
الطـنطل(! وتـسـتمـر الحـال يـوميــا ونحن
في خوف شـديد مـن تلك النخـلة الـعالـية
حتــى صــرنـــا نبـتعــد عـنهــا كـلمــا اتجـهنــا
صــوب المــدرســة. خــافـت القــريــة كلهــا من
هـــذا )الـطـنــطل( وقـــرر حـــارس الـبــسـتـــان
)عجيل( الجـريء الـذي لايـخشـى ظلامـا
او لصوصـا او حتى الخنـازير البـرية التي
ــــــــواجـه ــــــــة ان ي ــــــــأتـــي مـــن دجـل كــــــــانـــت ت
)الــطـنـــطل( المــــرعـب بـبـنــــدقـيــــة صـيــــده

)الكسرية(. 
جلــس خلف كــومــة مـن الحلفـــاء والكـبــر
ونبات العليـق )العلكة( الشـوكي. ثم يأتي
ـــــديــن مــن الــــظلام ويمـــــر الاطفـــــال عـــــائ
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اعداد/علي جعفر

الكتـب الدينيـة، أقرأ منهـا ما يصلـح دنياني
وأخــرتي، وقـد قـرأت حــديثـا او قـولا مـأثـورا
يقـول )الـضحك يميـت القلب( لـذلك انـا لا
اضحــك الا قلـــيلا جـــــدا، فــمــن الـــصفـــــات
المعـروفـة عني هـي أني عبـوس، حتـى سمعت
مـن احـــدهـم، ان الـنـــاس يـلقـبـــونـنـي )مـلك
المــوت( الــذي لا يـضـحك ابــدا كـمــا جــاء في
قـصة الاسراء والمعراج، لـذا انا امقت النكات
وقـائليـها وسـامعيهـا لانهـا تعبـر عن سفـاهة
ــــــى هــــــؤلاء، ومــــــدى ابـــتـعــــــادهـــم عـــن المـعـــن
الحقـيقـي لـلحـيـــاة، الا وهـــو الجـــد والعـمل
الـدؤوب، وقـد فــرضت علـى عــائلتـي نظــامي
الـصــارم، حتـى اصـيبـوا بــالعـدوى، فـزوجـتي
كئيبـة، واطفالـي متجمهـون، وهذا مـا يبعث

الراحة في قلبي.
واخيــرا، التقـينــا الطـبيـب النفـسي ـ قــاسم ـ
وســألنـاه عـن العلاقـة بـين النـكتـة والانـسـان
فأجاب: الانسان السـوي هو الذي يستجيب
لجـميع المـشـاعـر الانـســانيــة، فهــو يحـزن في
الحـالات الموجـبة للحـزن، ويضحك ويـبتسم
في مـواطن الفرح ومسبباته، وهنالك معادل
مـــوضـــوعـي بـين الفـــرح والحـــزن، والـضـحك
والبـكاء، فـطغيـان حالـة علـى اخرى هـو نوع
من المـرض النفسي، لـذا، نرى نحـن الاطباء
ان الكــآبــة الـــدائمــة مــرض يجـب ان يعــالج،
ــــوع مــن الــبلاهــــة ــــدائــم هــــو ن والـــضحـك ال
المعبــرة عن خـلل في التــركيـب البـشـري. وأنـا
ـــــأهـــــوال ـــســــــان العـــــراقــي مـــــر ب أرى، ان الان
ـــا ومــصـــائـب لا تحــصـــى جـعلـت مــنه كـــائـن
سوداويا يحـتاج الى الـتنفيس عن مـثبطاته
المتـشابكة بـالنقيض لما عـاناه، اي انه يحتاج
الـــى الــنكـتـــة، والاغـنـيـــة المفـــرحـــة، والهـــواء
الـنقـي في الــســـاحـــات المفـتـــوحـــة والحـــدائق

النظيفة.
لـذلك فـأنـا اقـدم لمـرضـاي المصـابين بـالكـآبـة
وصـفة يعـدها بعـض الزملاء غـير نـافعة الا
وهـي مــشـــاهـــدة المــســـرحـيـــات الكـــومـيـــديـــة،
وسـمـــاع الــنكـــات، والأغـــانـي الخفـيفـــة، وقـــد
شفـي الكـثيــر من مـرضــاي بهـذه الــوصفـات
بعـد ان اتخمهـم أطباء آخـرون بالادويـة حد

الثمالة. 

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

حين يـدخـل شخص لا نـثق به، فقـد يـسجل
مــا نقــوم به ويــوصله الــى الجهـات الأمـنيـة،

وعندها نذهب الى حيث لايدري بنا أحد.
الـطـــالبــة الجــامـعيــة ـ بــراء ـ خفـيفــة الـظل،
دائمــة الابتـسـام، ســألنـاهــا عن مـدى حـبهـا
للــنكـتـــة، وأي الــنكـــات تفــضل، اجـــابـت: انـــا
اعــشق الـنكــات الاجـتـمــاعـيــة الخــالـيــة مـن
ــــس مع زمـــيلاتــي في الابــتــــــذال، فحـــين أجل
نــادي الكـليـــة تبــدأ احـــدى زميـلاتنــا بــروايــة
الــطـــرائف الـتـي تجـعلـنـــا نــضـحك بــصـــدق
وعفوية، وهي فنانة ماهرة في الحديث، وهي
ـــرويه مـن نـكـــات، لـم يـــزل ـــى كـثـــرة مـــا ت عل
لـســانهــا يــومــا بقــول فــاحـش او بــذاءة ممــا
جـعل الجمـيع ـ وحتــى المتحـفظـات ـ يـأنـسن

الى مجلسها وحديثها.
امـا الــسيــد عبـد الـفتـاح فـحين ســألنــاه عن
الـنكات، وأيها يفضـل اجاب: انا رجل جاد في
حيـاتي، عشـتها مـريرة شـاقة، فـالتجـأت الى
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في واقع الأمر.
ومـن اجـل معـــرفـــة  مـــدى اهـتـمـــام الـنـــاس
بالـنكتـة التقنـيا عـددا منهم وسـألنـاهم عن
الـنكــات المفـضلــة لــديهـم؟ وهل يـسـتمـتعــون
بها؟ فكان اول المتحدثـين السيد مزهر، وهو
ــــــة في الأدب رجـل مـــثـقـف لـه قــــــراءات طـــيـــب

والفن فأجاب:
انا اعـشق النكتـة، ولاسيمـا السـياسيـة منها،
وفي زمـن الـنـظــام الــســـابق، كـنـــا نجلــس ـ أنــا
وبعـض الاصــدقــاء ـ  وكــان أحــدنـــا فنــانــا في
القـاء الـنكتـة، وخـاصـة الـسيـاسيـة، ولم نـدر
مـن اين يـــأتي بـنكــاتـه، فمـــا ان يبــدأ بـنكــاته
حتـى يـضج المجلـس بـالـضحك، وكـان بـطل
نكـــاتـه في أغلـب الاحـيـــان هـــو عـــزة الـــدوري
الـــذي تـصـــوره الـنكـــات شخـصـــا لا يحل ولا
يــربـط، انمــا هــو شخـص تــابع لمــولاه، الــذي
يتـحكم به، ويذيقه مـن السخريـة الوانا، ولا
اكـتــمك ســـرا، انـنـــا كـنـــا نــتحفـظ في الـكلام،
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النكتة 
هل هي ضرورية ام ماذا؟

بغداد/احمد عبد القادر

نصب وتماثيل

الرصافي  1875- 1945

أكـــد الخبــراء في بــريـطـــانيــا أن المــوت لـن يكــون نهــايــة
العقل الـبشـري في منـتصف القـرن الـواحـد والـعشـرين
لأنه ســيـــصـــبح مــن المــمـكــن تحــمــيـل مخـــــــزون العـقل
الـبــشــــري علــــى أجهــــزة الكـمـبـيـــوتـــر الــســـوبــــر بفــضل
التكـنولـوجيـا المتـقدمـة والتي صـارت أكثـر تعقيـدا مما

كانت عليه من قبل. 
وقـال الخبيـر الذي يـدعى أيـان بيـرسون ويـرأس وحدة
علـم المسـتقبل في مــؤسسـة بـريتـش تليكـوميـونـيكيـشن
للاتـصـــالات، إن هـــذه الـتكـنـــولـــوجـيـــا سـتكـــون مـكلفـــة
لـلغـــايـــة وبـــالـتـــالـي لـن تـتـــوفـــر ســــوى للأغـنـيـــاء قــبل
انـتشـارهـا بعـد العشـر أو العشـرين عـامـا القـادمـة علـى

الأكثر. 
هل فـعلا يمكن أن يـصبح هـذا التـوقع حقيقـة ويـصبح
بـإمكـان أى شخـص الحصـول علـى نـسخـة احـتيــاطيـة
مـن الـبـيـــانــــات والمعلـــومـــات المخـــزنـــة فــــى مخه وعـقله

الـبــشـــرى مـنـــذ نــشـــأته وخـلقه ومـــا هـــى وسـيلـــة خـــزن
الـبـيـــانـــات الـتـــى ســـوف تــسـتخـــدم هل هـــى  DVDأم

وسيلة عملاقة أخرى؟ 
عنـدمـا شـاهـدنــا مثل هــذه الافتـراضـات فـى أفلام ذات
صـبغـــة خيـــاليــة أو مــا يعــرف بــأفـلام الخيــال العـلمــى
وأعجـب بهـــا الكـثـيـــريـن ولازال حـيـث أن المخ الـبــشـــرى
لازال لغزا محـيرا لجـميع العلمـاء منـذ سنـين وسيظل

هكذا.
أعلن نجـاح العلماء في ابـتكار جهـاز كمبيـوتر يـستطيع
الشعـور بالمشـاعر الإنـسانيـة. وهو الأمـر الذي قـد ينتج
عنه ابتكار طائرات مبرمجة للشعور بالخوف مثلا من
حــدوث تصــادم أكثــر من ركـابهـا وبــالتـالـي التعـامل مع
كـافـة المخـاطـر المحـتملــة لتــوفيــر أكبـر قــدر من الأمـان

للركاب.

العقل البشرى على جهاز الكمبيوتر 

بغداد/علي ياسين
يـقف الشـاعـر الغنـي عن التعـريف، معـروف عبـد
الغـني الـرصـافي، اليـوم، تمثـالاً اصفـر فـاقعـاً! في
احـدى سـاحـات بغــداد من شـارع الــرشيــد، وسط
فــوضــى الازدحــامــات الخــانقــة مـن النــاس المــارة
والــــــســـيـــــــارات. وزعـــيـق واصـــــــوات بـــــــاعـــــــة خـلـف
)مــــســـطــبــــــات( قــــــوت المعــيــــشــــــة، يقـف بعــيــنــين
بـــروزنـــزيـتـين جـــامـــدتـين، لا تـــرى مـــا يحـــدث في
الـســاحــة ومــا حــولهـــا، من هــرج ومــرج ونفــايــات
مخـلفـــات المحـــال الــتجـــاريــــة مع افـــول الــنهـــار.
الــرصــافي، إضــافــة الــى كـــونه شــاعــرا كـبـيـــراً، له
مـــــــؤلفــــــات في الـلغـــــــة وعلـــــــومهــــــا، فــــضلاً، عــن
مخـطـــوطـته )الـــشخـصـيـــة المحـمـــديـــة( الـتـي
حـققــت وطــبعــت مـــــؤخـــــرا في كــتــــــاب يحــمل
العـنــــوان نفـــسه عـن دار الجــمل في ألمــــانـيــــا.
الـتـمـثــال، اذاً في تـلك الــســاحــة الـصــاخـبــة
والتي لم تكن كذلك مطلقا، حين انتصب
الــرصـــافي تمثــالا عـــام 1970 ببــراعــة يــد
أبـــدعـته قـــدرة الفـنـــان اسـمـــاعـيل فـتـــاح
التـرك، صـنع التـمثــال من مــادة البـرونـز
وبطول )3.50( متر، وقد صبت قوالبه في مصهر
بشـارع الشيخ عـمر وسط العـاصمة بغـداد. ويعد
هــــــذا العــمل الــنحــتــي الــبــــــديع الأول الـــــذي تم
انجـازه في بغـداد مـن حيـث الصهـر والـصب، بعـد
ان كــانت اغلـب اعمـالنــا النحـتيـة البـارزة في هـذا
الفـن، تــــسفـــــر الـــــى مــصـــــاهـــــر في مـــــدن اوربـيـــــة
وبـخاصـة مصـاهر ايـطالـيا. الـرصافي الـذي ضم
ديــوانه الــشعــري )ديــوان الــرصـــافي( الكـثيـــر من
القصائـد الوطنـية الخالـدة التي تغنت بـالعراق،
يعاني الاهمال والاسـاءة ليس لشخصه فحسب،
بل للــشعــريــة العـــراقيــة ومكــانـتهــا الــريــاديــة في
الـشعـر العـربي الحـديث، فــالشـاعـر مـثلمـا عـاش
اغـترابـا واقعيـاً وحقيقـياً طـوال سنـوات حيـاته،
يعـيــش الان الاغـتـــراب نفــسه في
ســــاحــته المخـتـلفــــة الـتــي كلـمــــا
حـــاولـت ان تـتــنكــــر له
وتـنـــســـــاه،
تــــــذكـــــــرته

أكثر!
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